
ــــــة ــــــار دولار وموازن ـــــــ  ملي ــــــة ال حكاي
التقشف في الجزائر

, ديسمبر  | كتبه مناف قومان

يارة مجلس الأعمال لسان حال الجزائريين اليوم يقول حمدًا لله لحضور القناة الأمريكية لتغطية ز
الجــزائري الأمريــكي الــذي انعقــد بين  نــوفمبر والخــامس مــن ديســمبر الحــالي؛ حيــث حــضر الوفــد
يـر الصـناعة عبـد السلام بوشـوارب وبرفقـة الجـزائري الـذي يضـم  رجـل أعمـال جـزائري برئاسـة وز
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وظهر برفقة بوشوارب مسؤولون أمريكيون منهم عمدة
كد عزم الجزائر استغلال  مليار دولار سندات خزينة أمريكية كاستثمارات ولاية ديترويت الذي أ
يــة حــتى عــام  في مدينــة ديترويــت الــتي أعلنــت إفلاســها عــام  علــى  أعقــاب الأزمــة جزائر

. الاقتصادية التي شهدتها أمريكا عام

لولا خروج هذه التصريحات لما علم الجزائريون نوابًا وشعبًا بوجود  مليار دولار كسندات خزينة
تعـود للجـزائر في المقـام الأول ولمـا علـم أولئـك أيضًـا نيـة الوفـد الجـزائري اسـتثمار هـذا المبلـغ في مدينـة
ديترويت (مدينة صناعة السيارات) المفلسة، فديترويت هي أولى من الجزائر التي تعاني اليوم من أزمة
اقتصادية خانقة دفعت الحكومة إلى إقرار موازنة تقشفية بسبب السياسات المالية الرعناء المتبعة من
الحكـم الجـائر والمـافوي تجـاه مقـدرات البلاد، علمًـا أن هـذا المبلـغ ( مليـار دولار) يفـوق احتيـاطي
الصرف الجزائري ويساوي الخطة المالية الخمسية المخصصة للتنمية والمقرةّ من الرئيس بوتفليقة –
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.و  العاجز عن  الحركة – ما بين

ير الأمريكي موجة غضب عارمة في الجزائر عمّت مجلس النواب والسلطة الرابعة حيث وجه أثار التقر
ير الأول عبــد النــائب بالرلمــان الجــزائري عــن حركــة مجتمــع الســلم نــاصر حمــدادوش ســؤالاً كتابيًــا للــوز
المالـك سلال طـالبه فيـه “بتقـديم توضيحـات حـول حقيقـة هـذه القضيـة وعـن مصـدر هـذه الأمـوال

وعن حقيقة فتح الصناديق السيادية بالخا عمومًا وفي أمريكا خصوصًا”.

يوم الإثنين  ديسمبر  أصدرت وزارة الصناعة والمناجم بيانًا ترد فيه على المعلومات التي صرحّ
بها عبد السلام بوشوارب في الولايات المتحدة الأمريكية عن نية استثمار الجزائر  مليار دولار في
ديترويت حيث جاء في البيان: “خطأ في الترجمة قد وقع فيه صحفي لإحدى وسائل الإعلام المحلية
حيث نُسب للوفد الجزائري تصريحًا مفاده أنّ الجزائر تنوي استثمار  مليار دولار بديترويت وقد
كــرًا أن الســيد بوشــوارب “لم تناقــل هــذا الخطــأ عــدة وسائــل إعلام محليــة أخــرى”، ويــردف البيــان ذا
يتطــرق في أي وقــت مــن الأوقــات خلال مــداخلاته في واشنطــن، لــوس أنجلــوس، ديترويــت، ســان
فرانسيســكو إلى مبلــغ  مليــار أو أي مخطــط خمــاسي -″، وخلــص البيــان أنــه “لا

توجد أي نية من الحكومة لاستثمار مثل هذا المبلغ”.

أما من الطرف الأمريكي لم يصدر إلى الآن أي نفي أو إثبات بخصوص هذه القضية إلا ما جاء في ذلك
ــه ير الأول وإدلائ ــوز ــة ال ــة في حــال مساءل ي ــدائرة الجزائر ــؤتمر، لذلــك تبقــى هــذه القضيــة أســيرة ال الم

بالمعلومات الحقيقة حول ملف الصندوق السيادي الجزائري في أمريكا وما سيتم استثماره هناك.

أمـا لسـان حـال الشعـب العـربي تجـاه حكومـاته يبقـى واضحًـا بيّنًـا، لأن فيـه مـن التزلـف والكـذب مـا
يغطــي أفعالهــا الحاليــة والسابقــة والمســتقبلية إن صــحّ التعــبير، فيــا محاســن الصــدف ويــا لأخطــاء
يبًا وليست المرة الأولى لحكومة عربية أن تلبي إفلاس مدن الصحفيين والمترجمين!! كما أنه ليس غر

أجنبية وتترك مدنها ومدن عربية أخرى أولى تعاني من الفقر المدقع  والبطالة الجائرة.

إنّ مرض غياب الشفافية وما يلحقه من فساد إدراي يلتهم بيروقراطية الدولة في جُل الحكومات
العربيــة لهــو مــرض عضــال يصــعب مــداواته مــع حكومــات لم تخترهــا شعــوبهم بقــدر ارتهــان تلــك
الحكومــات لرجــال الأعمــال الذيــن جــل همهــم هــو مصــالحهم الشخصــية فيعمــدون علــى تغذيــة
مشــاريعهم واســتثماراتهم مــن أمــوال الدولــة ومقــدراته بــشراء ولاءات في مجلــس النــواب والحكومــة

لتنفيذ أجنداتهم المالية.  

يارة بوشوارب ورجال الأعمال يرًا اقتصاديًا يظهر فيه ز في الفيديو برنامج للقناة الأمريكية بثت فيه تقر
الجــزائريين إلى مدينــة ديترويــت، ويظهــر فيــه عمــدة المدينــة بتصريــح يفيــد مبلــغ  مليــار دولار مــن

الأموال الجزائرية لإنقاذ مدينتهم.

موازنة  التقشفية

لم تكــد تبــدأ قضيــة عبــد السلام بوشــوارب والـــ  مليــار دولار حــتى جــاءت الموازنــة التقشفيــة الــتي



عرضتهـا الحكومـة علـى البرلمـان للعـام  لتشعـل غضبًـا عارمًـا عـم شبكـات التواصـل الاجتمـاعي
ونشر هاشتاغ بين الناشطين “#لا للزيادات”، حيث رأى الناشطون أن الموازنة هي “عقاب جماعي”
ضد الجزائريين، واعتبرها آخرون “رضوخ لمطالب رجال الأعمال بحكم كونه يضمن امتيازات إضافية

لهم على حساب جيوب المواطنين البسطاء”.

كثر للتحذير من فيما ذهبت المعارضة الفاقدة الحيلة سوى من الاعتراض والممتنعة عن التصفيق لا أ
تداعيات هذه الموازنة على القدرة الشرائية للجزائريين ووصفوه أنه “أخطر قانون موازنة أقرته الجزائر
منذ استقلالها”، فهو “يدعم خزينة الدولة على حساب مكتسبات اجتماعية كبيرة تحققت منذ مدة

طويلة”.

يــادات في أســعار البنزيــن والغــاز والكهربــاء والغــذاء المدعّمــة وذلــك في يشمــل قــانون الموازنــة الجديــد ز
محاكــاة مــن الحكومــة للتأقلــم مــع التراجــع الحــاد في إيــرادات الطاقــة؛ حيــث تتوقــع الحكومــة وهــي
المنضوية تحت سقف منظمة أوبك تراجع إيرادات الطاقة % إلى  مليار دولار عام  وإلى
 مليـار دولار في العـام ، علمًـا أنّ اقتصـاد الجـزائر يعتمـد علـى صـادرات النفـط والغـاز بنسـبة

% وتسهم بنسبة % من ميزانية الدولة.

يادة الإنفاق الحكومي على مدى السنوات يتضمن قانون الموازنة خفض في الإنفاق % وذلك بعد ز
الأخيرة، وأعلنت الحكومة عن إرجاء بعض المشروعات في البنية التحتية.

تعد أسعار منتجات الطاقة في الجزائر بالغة التدني مقارنة بالأسعار العالمية حيث يباع البنزين حاليًا  بـ
. دينار ( سنتًا أمريكيًا) وبموجب القانون الجديد سيزيد السعر ستة دنانير (يساوي  سنتًا
يــادة علــى الســعر القــديم دينــار واحــد لتفــادي يكيًــا) والز يكيًــا) والــديزل  دينــارًا (  ســنتًا أمر أمر
الإضرار بقطاعات الزراعة والنقل، أما الغاز والكهرباء وخدمة الإنترنت للجيل الثالث فستزيد ضريبة

.% إلى % القيمة المضافة المفروضة من

في النهاية تنتهي قصة “يُحكي أن” موازنة تقشفية لاقت اعتراضًا واسعًا ولكنها أقُرت في يوم الإثنين
 ديســـمبر مـــن قِبـــل مجلـــس النـــواب؛ حيـــث يقـــول صلاح الـــدين دخيلـــي مـــن التجمـــع الـــوطني
الديمقراطي عضو الائتلاف الحاكم: “ينبغي معالجة الوضع بدون إثارة المخاوف، خفض الإنفاق شيء

إيجابي” وقصة الـ  مليار دولار التي ستُستثمر في مدينة ديترويت الأمريكية.

ولازلت قصة رئيس عربي أصابته جلطة دماغية وأتعبه المرض ورغم ذلك فاز في الانتخابات الأخيرة
ية لولاية رئاسية رابعة على التوالي “فحُبهُ  بنسبة % من الأصوات وأدى اليمين الدستور
الأزلي للشعب” يغلبه على مفارقة الرئاسة، يتابع العمل عنه رئيس وزرائه عبد المالك سلال المتعدد
 ورئيــس حملــة بوتفليقــة الانتخابيــة  المــواهب والمناصــب فهــو رئيــس الــوزراء مــن عــام
و و وصــف الرئيــس في إحــدى الحملات الانتخابيــة “الرئيــس الــذي ضحــى بحيــاته مــن

أجل الجزائر ملكًا أنجز المعجزات وأخ الجزائريين من الظلمات إلى النور”.   
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